
 كابــول – بعـــد إطلاقـــه سلســـلة من 
التغريدات، قام الرئيـــس دونالد ترامب 
الولايـــات  المفاوضـــات بيـــن  بإيقـــاف 
المتحدة وحركة طالبان، التي اســـتمرت 
أكثر من عام، بشـــأن إنهـــاء أطول حرب 
أميركية. حيـــث ألغى ترامب المحادثات 
وأكـــد أن الاجتماع الســـري المخطط له 
بينه وبين قادة طالبان في كامب ديفيد، 
المقـــرر عقده يوم الأحد قبـــل أيام قليلة 
من ذكرى 11 سبتمبر، قد تم إلغاؤه الآن.

ويتســـاءل البعـــض عمّـــا إذا كانت 
هـــذه محاولة لحفظ مـــاء الوجه بعد أن 
واجهت الصفقة، التي قـــال مبعوثه إنه 
تـــمّ التوصـــل إليها ”من حيـــث المبدإ“، 

تحديات خطيرة.
واستغرقت حركة طالبان نصف يوم 
للرد، وقالت الجماعة إن القرار المفاجئ 
أضر بمصداقيـــة الولايات المتحدة بعد 
من الصفقة، لكنهم قالوا إنّ  أن ”انتهوا“ 
الولايات المتحدة ســـتعود على الأرجح 

إلى المفاوضات. 
علـــى  كانـــا  الجانبيـــن  إن  وقالـــوا 
اتصال، الســـبت، بعـــد يومين من إعلان 

ترامب أنه أوقف المحادثات.
حكمـــت  التـــي  طالبـــان،  وتقـــول 
أفغانســـتان بتشدد بالشريعة الإسلامية 
من 1996 إلى 2001 واســـتضافت أســـامة 
بن لادن الذي كان العقل المدبر لهجمات 
11 سبتمبر، إنهم لم يعودوا يسعون إلى 
احتكار السلطة. لكن الجماعة المسلحة 

على ما يقرب من نصف البلاد.
يـــؤدي  أن  الكثيـــرون  ويخشـــى 
الانسحاب الكامل لحوالي 20 ألف جندي 
من قوات حلف شمال الأطلسي إلى ترك 
الحكومة الأفغانية الضعيفة والفاســـدة 
عرضة للانهيـــار، أو إطلاق جولة أخرى 
من القتـــال في حرب أســـفرت عن مقتل 

عشرات الآلاف.
المبعوث  بيـــن  المحادثات  وكانـــت 
خليل  زلمـــاي  لأفغانســـتان،  الأميركـــي 
زاده، وقـــادة طالبـــان فـــي قطـــر، حيث 
يوجد للجماعة المتمردة مكتب سياسي، 
تحت حراسة مشـــددة، حتى أن الرئيس 
الأفغاني، أشرف غني، قد عُرض عليه في 
الأســـبوع الماضي، ولم يُمنح، المسودة 

النهائية للصفقة.
وأعلن خليل زاده أنه بمجرد الانتهاء 
من الصفقة ستبدأ الولايات المتحدة في 
ســـحب قواتها ومغـــادرة 5 آلاف جندي 
خلال 135 يومًا. ومن شـــأن ذلك أن يترك 
حوالـــي 9 آلاف جنـــدي يقومون بتدريب 
ودعـــم القـــوات الأفغانيـــة بعـــد انتهاء 

دورهم القتالي في عام 2014. 
وفـــي المقابل، ســـتضمن طالبان أن 
أفغانســـتان لن تكـــون منصـــة انطلاق 
للهجمـــات الإرهابية العالمية التي تقوم 

بها جماعات مثل الفروع التابعة لتنظيم 
داعـــش وما تبقـــى من تنظيـــم القاعدة. 
ولكن ظهرت المشـــاكل بســـرعة. وحتى 
عندما شـــرح خليل زاده الصفقة للشعب 
الأفغانـــي خلال مقابلة بثّهـــا التلفزيون 
الوطني، فجّرت طالبان ســـيارة مفخخة 
اســـتهدفت مجمعًـــا أجنبيًا فـــي كابول. 
ثم أثار مكتب غني اعتراضات شـــديدة، 
متفقًا مع العديد من السفراء الأميركيين 
السابقين الذين حذروا من أن الانسحاب 
الأمريكي المتسرع دون ضمانات طالبان 
بإنهاء العنف يمكن أن يؤدي إلى ”حرب 

أهلية كاملة“.

وبعيدا عن ضمان وقف إطلاق النار، 
فإن الصفقة تتضمن فقط الحد من العنف 
في كابول وإقليم باروان المجاور، حيث 
تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية.
وقالت لوريل ميلر، مديرة قسم آسيا 
في مجموعة الأزمات الدولية، قبل إعلان 
ترامـــب بفتـــرة وجيـــزة ”إن الإعلان عن 
إتمام الصفقـــة بين الولايـــات المتحدة 
وحركـــة طالبان قبل الإعلان عن شـــروط 
الصفقـــة أو الاســـتعداد للتوقيـــع، خلق 
في  مساحة لأولئك غير الراضين عنها – 
لمحاولة تعديلها  كابول أو واشـــنطن – 

والتشويش عليها“.
ولم يتضـــح بعد ما الذي ســـيحدث 
الآن. إذ يبـــدو أنـــه لم يكن أحـــد يتوقع 
عقد اجتماع في كامب ديفيد بين ترامب 
وقادة جماعة متمردة وصفهم قبل أشهر 
وزيـــر الخارجية، مايـــك بومبيو، بأنهم 

”إرهابيون من طالبان“.
ولم تعلق الحكومة الأفغانية مباشرة 
على إعلان ترامـــب، لكنها كررت نداءها 
لوقـــف العنف. وقالـــت في بيـــان ”قلنا 
دائما أن السلام الحقيقي سيأتي عندما 
تتوقـــف طالبان عن قتل الأفغان، وتطبق 
وقف إطـــلاق النـــار، وتبـــدأ مفاوضات 

مباشرة مع الحكومة الأفغانية“.
ولكـــن لا يـــزال هذا الاحتمـــال بعيد 
المنال، حيث أشـــارت تغريـــدة للرئيس 
ترامب إلى أنه كان يخطط للقاء ”بشـــكل 
منفصـــل“ مع قادة طالبـــان والأفغان في 

كامب ديفيد.
و يرحـــب الأفغان بـــأي اتفاق يجلب 
تحســـين الأمـــن والحكم. لكـــن كثيرين 
يخشون من أن تسوي الولايات المتحدة 
اتفاقا ينهـــار بمجرد مغادرة آخر جندي 

أميركي.

 لندن – قـــال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون إنه لا يخشى محاولات 
أعضـــاء مجلـــس العموم عرقلـــة خروج 
البلاد من الاتحـــاد الأوروبي دون اتفاق، 
مما يمهد الســـاحة لمواجهة مع البرلمان 
بعـــد أن أقـــر تشـــريعا يطالبـــه بتأجيل 

الخروج ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد.
ومن المقرر أن يعلق جونســـون عمل 
البرلمان لما يزيد على شـــهر اعتبارا من 
مســـاء الاثنين بعد أن يصوت على أحدث 
طلب له لإجـــراء انتخابـــات جديدة وهو 
التصويت الذي ســـيكون في غير صالحه 

على الأرجح.
ومـــن جهة أخـــرى فإن تمديـــد مهلة 
الخـــروج لا يزال بحاجة لموافقة جماعية 
مـــن الـــدول الــــ27 الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي، ولا يبدو حتى الآن أن فرنســـا 
مقتنعـــة بهذا الأمر. وقال وزير الخارجية 
الفرنســـي جان إيف لودريان إنه ”ضمن 

الظروف الحالية“ فإن الجواب هو ”لا“.
وقـــال لودريان في هـــذا الإطار الأحد 
إن البريطانييـــن ”يقولـــون إنهم يريدون 
عرض حلول أخرى وتدابير بديلة لضمان 
الخروج لم نر شـــيئا منها، والجواب في 
هـــذه الحالة هـــو لا، لا يمكننـــا أن نعيد 

الأمور نفسها كل ثلاثة أشهر“.
وأكد وزير المالية ســـاجد جاويد أن 
على  هناك ”الكثير من الأفـــكار الجديدة“ 
الطاولة، مضيفا ”نعمل بلا كلل للحصول 
على اتفاق“، متابعا أن اجتماعات جديدة 

ستتواصل هذا الأسبوع في بروكسل.

وكان جونســـون دعـــا إلـــى تعليـــق 
البرلمـــان الشـــهر الماضـــي فـــي خطوة 
وصفهـــا المعارضـــون بأنهـــا محاولـــة 
لتهميش أعضاء البرلمان في الوقت الذي 
يحـــاول فيه إخـــراج البلاد مـــن الاتحاد 
الأوروبي بحلول 31 أكتوبر سواء باتفاق 

أو دون اتفاق.

وتظـــل قضيـــة الخروج مـــن الاتحاد 
الخطـــوات  أهـــم  وهـــي  الأوروبـــي 
بالنســـبة  عقـــود  منـــذ  الجوسياســـية 
لبريطانيا، محل شـــك بعد أكثر من ثلاثة 
أعوام من استفتاء 2016، إذ من المحتمل 
أن تتـــراوح نتائجهـــا من الخـــروج دون 

اتفاق إلى التخلي عن العملية برمتها.
وجونسون صحافي سابق دأب على 
انتقاد الاتحـــاد الأوروبي وأصبح في ما 
بعـــد الوجه البـــارز للحملة التـــي أيدت 
الخروج من الاتحاد خلال استفتاء 2016. 
وقـــد تعهد مرارا بإتمـــام الخروج في 31 
أكتوبـــر ويقول إنه لن يؤيـــد أي تأجيل. 
ويرغب جونســـون في إجـــراء انتخابات 

مبكرة للخروج من ذلك المأزق.
وكان تحالـــف من نـــواب المعارضة 
ومنشـــقين عن حـــزب المحافظيـــن الذي 
ينتمي له جونسون قد حصل على موافقة 
البرلمان بمجلســـيه على مشـــروع قانون 
يأمر رئيس الوزراء بتأجيل الخروج إلى 
عام 2020 مـــا لم يتوصل إلى اتفاق جديد 
مع الاتحاد الأوروبي. وقد صدقت الملكة 
إليزابيـــث على مشـــروع القانون ليصير 

قانونا ساري التنفيذ الاثنين.
وزار جونســـون أيرلندا الاثنين حيث 
التقـــى فـــي دبلن رئيـــس الحكومـــة ليو 

فارادكار.
وأعلن فـــارادكار أن الاتحاد الأوروبي 
لـــم يتســـلم بعـــد أي اقتـــراح ”واقعـــي“ 
مـــن لندن للخـــروج من المـــأزق المتعلق 

ببريكست.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة الأيرلنديـــة 
أن بنـــد ”شـــبكة الأمان“ ”يبقـــى عنصرا 
أساسيا في اتفاق خروج (بريطانيا) إلى 

حين إيجاد بديل“.
قلـــب  فـــي  أيرلنـــدا  أن  والمعـــروف 
المتحـــدة  المملكـــة  بيـــن  المفاوضـــات 
والاتحاد الأوروبي حيث لم يتوصلا إلى 

اتفاق حول ”شبكة الأمان“.
ويتضمـــن هـــذا الإجراء الـــوارد في 
اتفاق بريكست أنه في حال عدم التوصل 
إلى اتفـــاق في ختام مرحلـــة انتقالية ما 
بعد بريكست، ولتجنب العودة إلى حدود 
فعلية بيـــن مقاطعـــة أيرلندا الشـــمالية 
التابعـــة للملكـــة المتحـــدة وجمهوريـــة 

أيرلندا، فـــإن المملكة المتحدة ســـتبقى 
فـــي هذه الحالـــة ”داخـــل أرض جمركية 

موحدة“ مع الاتحاد الأوروبي.
ويعـــارض بوريـــس جونســـون ذلك 
معتبرا أنه يمس بسيادة البلاد وسيمنعه 
من انتهاج سياســـة تجارية مستقلة عن 
قواعـــد الاتحـــاد الأوروبي. وفـــي ضربة 
جديدة لرئيس الـــوزراء البريطاني، أعلن 
رئيـــس مجلس العمـــوم البريطاني جون 
بركاو الاثنين أنه سيســـتقيل في غضون 
أســـابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي 
تعرض لها من قبل المؤيدين المتشددين 
لبريكســـت الذيـــن يعتبرون أنـــه تجاوز 

القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
وأكّد بركاو أنه لن يترشح مجددا إذا 
إجـــراء انتخابات  النواب لصالح  صوّت 
مبكرة وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 

31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.

الـــذي كبّلـــه  جونســـون،  ويواصـــل 
برفـــض  البريطانـــي  العمـــوم  مجلـــس 
اســـتراتيجيته بشأن بريكســـت، سياسة 
الهـــروب إلى الأمام والبحـــث مجدّدا عن 
ثغرات قانونية يمكن تطويعها للالتفاف 
علـــى قرارات المجلس، مـــا يزيد من حدّة 
الأزمة السياســـيّة غير المســـبوقة التي 
عصفـــت بالبـــلاد مع إعـــلان تعليق عمل 
البرلمـــان البريطانـــي بداية من منتصف 
ســـبتمبر الجاري، وهي ”حيلة سياسية، 
لجأ إليها جونســـون،  لكنّهـــا قانونيـــة“ 
للمضي قدما في اســـتراتيجيّته من أجل 

الانفصال. 
ونقـــل رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
معركتـــه من مجلـــس العمـــوم إلى داخل 
حزبـــه المحافظ، الذي يبـــدو أنّ عاصفة 
الاســـتقالات شـــقّت صفوفه، مـــا يضعف 

شعبيته.
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لا يمكننا أن نعيد 

الأمور نفسها كل ثلاثة 

أشهر

جان إيف لودريان

الإعلان عن الصفقة 

قبل كشف شروطها 

خلق مساحة للتشويش

لوريل ميلر

الخزانـــة  وزيـــر  قـــال   – واشــنطن   
الأميركي ســـتيفن منوتشـــين الاثنين إن 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تـــدرس 
فرض عقوبات في ما يتعلق بشراء تركيا 
الصاروخي  الجـــوي  الدفـــاع  منظومـــة 
روســـية الصنـــع أس- 400، لكن لم تتخذ 

أي قرارات بعد.
وأضاف منوتشـــين فـــي تصريحات 
للصحافييـــن خارج البيـــت الأبيض ردا 
على ســـؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة 
تفكـــر في فرض عقوبات ”ننظر في الأمر، 
لن أدلي بأي تصريحـــات عن أي قرارات 
محددة، لكننا ننظر في الأمر“. ولم يحدد 

أي أهداف محتملة للعقوبات.

وأنقرة وواشنطن على خلاف بسبب 
شراء تركيا منظومة أس- 400 التي تقول 
الولايـــات المتحـــدة إنهـــا لا تتوافق مع 
دفاعات حلف شـــمال الأطلســـي وتشكل 
تهديـــدا لمقاتلات أف- 35 الشـــبح التي 

تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وإذا اقتنع كبار مستشاري السياسة 
الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات 
المتحدة بـــأن تركيا وليس الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان وحزبه فحســـب، أدارت 
ظهرها للولايات المتحدة وحلف شـــمال 
الأطلســـي، فقـــد يُعتبـــر حينئـــذ تعطيل 
برنامـــج أف- 35 ثمنـــا يســـتحق دفعـــه 
لإنقـــاذ الحلف من تقويـــض بلد عضو له 

علاقاته بدولة مثل روســـيا التي تخالف 
بشكل أساسي قيم ومعايير السلوك لدى 

الحلف.
ونقلت وكالـــة بلومبرغ عـــن مصادر 
مطلعـــة أن إدارة ترامب تدرس ثلاث حزم 
مـــن العقوبات على تركيا بســـبب شـــراء 
الأخيرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي 

أس- 400.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن الاتجـــاه 
الأقـــوى لـــدى المســـؤولين الأميركييـــن 
يتمثل فـــي فرض عقوبات علـــى عدد من 
الشـــركات التركيـــة الكبيـــرة العاملة في 
مجال الصناعات العسكرية وفقا للقانون 
الأميركي المعروف باسم ”قانون محاسبة 

الذي  خصوم أميركا من خلال العقوبات“ 
يتيح فـــرض عقوبات على المؤسســـات 

التي تتعامل تجاريا مع روسيا.
وهذه العقوبات ســـتؤدي إلى حرمان 
الشـــركات التركية من التعامل مع النظام 
المالـــي الأميركـــي، وهـــو ما يعنـــي أنه 
ســـيكون من شـــبه المســـتحيل بالنسبة 
لها شراء المكونات الأميركية لمنتجاتها 
أو بيـــع هـــذه المنتجـــات إلـــى الولايات 

المتحدة.
ويخشـــى الأميركيون من أن تُستخدم 
تكنولوجيـــا بطاريـــات أس- 400 لجمـــع 
بيانات حول طائرات الناتو العســـكرية، 
وأن تصـــل هذه المعلومات إلى روســـيا، 
كما يشـــير هـــؤلاء إلـــى مشـــكلات حول 
التوافق التشـــغيلي للأنظمة الروسية مع 

أنظمة حلف شمال الأطلسي الناتو.
وإذا مرر الكونغرس تشـــريعا يحظر 
تسليم الطائرات أف- 35 أو نقلها لتركيا 
من دون منح الرئيس ســـلطة رفع الحظر، 
فقد تجد تركيا نفســـها تتعامل مع وزارة 
خارجيـــة غير متحمســـة لدعـــم مثل هذا 
الإعفاء من الحظر بناء على شـــراء أنقرة 

نظام أس- 400.
الأميركيـــة  العقوبـــات  ظـــل  وفـــي 
المحتملة، ربما تواجه تركيا استبعادها 
مـــن برنامـــج المقاتـــلات أف- 35 وهـــي 
خطـــوة رفضها أردوغان، لكن واشـــنطن 
بدأت بالفعل إجـــراءات لإخراج أنقرة من 
البرنامج وأوقفت تدريـــب طيارين أتراك 

على المقاتلة في الولايات المتحدة.
واحـــدة   400 أس-  النظـــام  وشـــراء 
من قضايا عدة تســـببت فـــي توترات في 
العلاقات بيـــن الدولتين منها خلاف على 
الاستراتيجية المتبعة في سوريا شرقي 
نهـــر الفرات حيث تتحالف واشـــنطن مع 

قوات كردية تعتبرها أنقرة خصما لها.

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون الهروب إلى الأمام في 
الدفاع عن اســــــتراتيجيته بشأن بريكســــــت، رغم أن هامش المناورة أصبح 
ضيقــــــا بعد أن أقر مجلس العموم قانونا بات ســــــاري المفعول يلزمه بطلب 
تأجيل الانفصال لثلاثة أشــــــهر إضافية ما لم يتوصل لاتفاق مع بروكسل. 
ومع فقدانه غالبيته البرلمانية بعد انشقاق نواب محافظين عن الحزب وبداية 
العمل بقرار تعليق البرلمان الاثنين، يبدو المخرج الوحيد للأزمة الذهاب إلى 

انتخابات مبكرة لكن المعارضة ترفض ذلك.

المهرج الحزين

صواريخ تحمل عقوبات

بريكست يضع جونسون على حافة الهاوية

رئيس مجلس العموم البريطاني يعلن نيته الاستقالة

 موســكو – منـــي الحـــزب الحاكم في 
روســـيا بخســـائر كبيـــرة فـــي انتخابات 
برلمان مدينة موســـكو التـــي جرت الأحد 
وخسر فيها أكثر من ثلث مقاعده، بحسب 
مـــا أظهـــرت النتائج الاثنيـــن، عقب حملة 
قمع شنتها الشرطة لاحتجاجات مناهضة 
للحكومـــة خلال الصيف. إلا أن مرشـــحي 
الكرمليـــن هيمنوا علـــى انتخابات محلية 
وإقليميـــة أخـــرى جرت خـــارج العاصمة 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
مـــن  المدعومـــون  المرشـــحون  وكان 
الكرملين حصلوا في الانتخابات الماضية 
على 38 مقعدا في مجلس موسكو المؤلف 
مـــن 45 مقعـــدا، إلا أنهـــم لـــم يتمكنوا من 
الحصـــول ســـوى علـــى 25 مقعـــدا فـــي 

انتخابات الأحد.
وقال زعيم المعارضة اليكسي نافالني 
الـــذي دعـــا إلـــى أول احتجاجـــات هـــذا 
الصيف بعـــد حظر حلفائه من المشـــاركة 
في الانتخابات، إن خسائر الحزب الحاكم 

تعود إلى خطته لـ“التصويت الذكي“.
ودعت تلك الخطة ســـكان موسكو إلى 
التصويت للسياســـيين الأكثـــر قدرة على 
هزيمة المرشحين الموالين للكرملين مهما 

كان الحزب الذي ينتمون له.
واســـتفاد مـــن ذلك الحزب الشـــيوعي 
الذي حصل على 13 مقعدا، بارتفاع خمسة 
مقاعد عـــن الســـابق، وحـــزب ”بابلوكو“ 
الليبرالي، وحزب ”روســـيا العادلة“، حيث 
حصل كل حزب علـــى ثلاثة مقاعد. ويأتي 
التغيير فـــي برلمان المدينة وســـط ركود 
الاقتصـــاد وتدنـــي مســـتويات المعيشـــة 
وهبـــوط فـــي شـــعبية الرئيـــس فلاديمير 
بوتيـــن. وكتـــب نافالتي علـــى تويتر بعد 

صـــدور نتائج موســـكو ”لقـــد حاربنا معا 
مـــن أجل تحقيق ذلك. أشـــكر الجميع على 

مساهمتهم“.
وقالت ليوبوف سوبول التي أصبحت 
زعيمـــة للاحتجاجات بعد حظر ترشـــحها 
فـــي الانتخابات، إن التصويت ”ســـيدخل 
التاريـــخ بفضـــل شـــجاعة وعزم ســـكان 

إدارة المدينة. موسكو وجُبن ولؤم“ 
الذي  وشهد حزب ”روســـيا الموحدة“ 
تشكل في العام 2001 لدعم بوتين، انهيارا 

في شعبيته في السنوات الأخيرة.
وفـــي موســـكو لـــم يترشـــح أي مـــن 
المرشحين الموالين للكرملين تحت رايته، 

بل قدموا أنفسهم على أنهم ”مستقلون“.
واعتقلـــت الشـــرطة المئـــات. ورغـــم 
إفراجهـــا عـــن معظمهـــم بســـرعة، إلا أن 
بعضهـــم يواجهـــون تهما خطيـــرة. وفي 
الأسبوع الذي سبق الانتخابات، حكم على 
خمسة منهم بالسجن لمدة تتراوح ما بين 

عامين وأربعة أعوام.
ويوم الاقتراع اعتقلت الشرطة العديد 
من الشـــخصيات المعارضة ومـــن بينهم 
ماريا اليوخينا من فرقة ”بوســـي ريوت“، 
وإيليـــا أزار الصحافيـــة وعضـــو مجلس 
المدينة.وجـــاءت نتائـــج الانتخابـــات في 
الوقـــت الـــذي دعـــت فيه مفوضـــة حقوق 
الإنســـان في الأمم المتحـــدة إلى التحقيق 
فـــي الاســـتخدام المفـــرط للقوة مـــن قبل 

الشرطة الروسية ردا على الاحتجاجات.
ووصـــف محللون الانتخابات المحلية 
بأنها اختبار قبـــل الانتخابات البرلمانية 
العامة المقـــررة في 2021 لقدرة المعارضة 
على حشـــد الدعم، واســـتعداد الســـلطات 

لتحمل الانشقاق.

الموالون للكرملين يتكبدون 

خسائر في انتخابات موسكو

ى عن الصفقة مع 
ّ
ترامب يتخل

طالبان لتحسين شروطها

واشنطن تدرس فرض حزمة عقوبات على تركيا
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